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وبعد تعافي الأجهزة الأمنية نتيجة الدعم الجماهيري والشعبي من خلال 

وجـــود الــحــشــد الشعبي كــقــوة داعــمــة ومكملة لــأجــهــزة الأمــنــيــة تــم تحرير 

كافة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي .
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ABSTRACT:  
      After the ISIS organization entered and expanded into the west-

ern and northern regions of Iraq, a fatwa from the religious authori-
ty was issued, leading to the emergence of the Popular Mobilization 
Forces (PMF), which became one of the most important arms of Iraq’s 
military and security institutions. Following the recovery of security 
forces, aided by the popular and public support provided through the 
PMF as a complementary and supportive force, all areas previously 
controlled by ISIS were liberated.
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المقدمة:

العراقي  المجتمع  التي حركت  للفتاوى  كــان 

للجهاد ضد الانكليز مطلع القرن العشرين خير دليل 

فــي الاســتــقــرار المجتمعي، وهكذا  اثــر المرجعية  على 

التفاف الأمة حول مرجعية الإمام )الحكيم*(، ومن 

ثـــم مــرجــعــيــة الـــصـــدر الأول، و)الــــثــــانــــي**··(، بـــل حتى 

مرجعية الإمام الخميني، ثم حركات المعارضة ضد 

النظام الدكتاتوري لحد يمكننا القول: انه لا يوجد 

بــيــت عـــراقـــي فـــي الــــعــــراق إلا وقــــد عـــانـــى مــــــرارة الــظــلــم 

والاضــطــهــاد قــبــل عـــام 2003، ويُــعــد ولاء الــشــعــوب 

 للقوميات 
ً
 عابرا

ً
 وإيمانا

ً
الإسلامية لأي مرجعية تأثرا

والــجــغــرافــيــا والـــنـــزاعـــات الــقــومــيــة، ولــوحــظ إن خط 

 عـــاش اســتــقــلالــيــة عــالــيــة مكنته 
ً
الــمــرجــعــيــة تــاريــخــيــا

من أن يرسم طريق المقاومة للحفاظ على استقرار 

الأمــــة الإســلامــيــة مـــن جــمــيــع الـــمـــؤامـــرات الــتــي تــهــدف 

الــتــي تشويه صـــورة الإســـلام وزعــزعــت اســتــقــرار تلك 

البحث تسليط  هــذا  المجتمعات، وســنــحــاول خــلال 

وأثـــره  الشعبي  للحشد  التكاملي  الــــدور  عــلــى  الــضــوء 

عــام 2014،  بعد  المجتمعي  الاســتــقــرار  على تحقيق 

ــاع الــمــقــدســة الــتــي  والــــــذي جــــاء نــتــيــجــة فـــتـــوى الــــدفــ

يــمــكــن أن نسميها ثــــورة الـــعـــراق الــثــانــيــة، بــعــد فتوى 

يــنــطــلــق الـــبـــحـــث مــن  ــــام 1920. وســـــــوف  الـــجـــهـــاد عــ

اشكالية انطوت على عدة اسئلة : 

ــي تــحــقــيــق الأمــــن  ــا هــــو دور الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي فــ 1. مــ

المجتمعي؟

 على 
ً
2. هـــل اقــتــصــر أثـــر الــحــشــد الــشــعــبــي جــغــرافــيــا

منطقة دون الأخرى؟

3. ما هي محددات الــدور تحقيق العلاقة التكاملية 

بين المجتمع والحشد الشعبي؟ 

)*(  ولــــد آيــــة الــلــه مــحــســن الــحــكــيــم ســنــة 1306 هــــ فـــي مــديــنــة 
النجف الأشـــرف فــي أســرة كريمة الأصــل وكــان مبجّلا مــن قبل 
الــجــمــيــع لــفــضــلــه وعـــلـــمـــه، وإحـــــــدى الــشــخــصــيــات الـــلامـــعـــة فــي 
تـــاريـــخ الــشــيــعــة والــمــذهــب وكـــانـــت حــيــاتــه الــتــي خــلــدهــا الــتــاريــخ 
حــيــاة مــثــيــرة، وكــــان مــن الـــرجـــال الــكــبــار الــذيــن جــعــلــوا حياتهم 
وقــفــا فـــي خــدمــة الإســـــلام والــمــســلــمــيــن، وفــــي الــعــقــد الأخـــيـــر من 
يبدّلوا  أن  العراق  في  أراد الإسماعيليون  الحكيم  السيد  عمر 
الضريح المقدس لأبي الفضل )ع(، وأن يقوموا بعمله حسب 
أذواقهم وكان هدفهم من ذلك الترويج لمذهبهم والتأثير على 
شــيــعــة الـــعـــراق ولــمــا ســمــع آيـــة الــلــه الــحــكــيــم هـــذا الــخــبــر أعلن 
لفناني  الأوامــــر  فأعطى  بنفسه  الــضــريــح  بتبديل  بــأنــه سيقوم 
ــــدّوا بــعــد مـــدة ضــريــحــا لــمــرقــد أبـــي الفضل  أصــفــهــان الــذيــن أعـ
وتــم نقل الضريح من إيــران في مراسم من التبجيل والاحــتــرام 
وبصحبة جماعة كبيرة مــن الــنــاس إلــى الــعــراق وتــم وضــعــه في 
مكانه، وبسبب التعامل القا�سي للبعثيين الذي واجهه السيد 
الــحــكــيــم أصــبــح طــريــح فـــراشـــه مــريــضــا وقــــد أخــــذه مــحــبــوه إلــى 
لندن للعلاج ولمّا عاد إلى النجف الأشــرف قام النظام البعثي 
بمنعهم مــن الالــتــقــاء بــه وفــي يــوم الــثــلاثــاء 27 ربــيــع الأول سنة 
1390 هـ توفي السيد الحكيم عن أربــع وثمانين سنة ودفــن في 
مقبرة خاصة بجوار مسجد الهندي في النجف الأشرف. ينظر: 
http://       : موسوعة انصار الحسين، الانترنت على الموقع

        www.ansarh.com
)**(  ولـــد الــســيــد الشهيد محمد مــحــمّــد صـــادق الــصــدر عــام 
1943م، في مدينة النجف الاشــرف، تخرج من كلية الفقه في 
دورتها الاولى 1964م، باشر بتدريس الفقه الاستدلالي)الخارج( 
فــي بيت علم وفضل  اول مــرة عــام 1978، وقــد نشأ سماحته 
وزرق العلم منذ صــبــاه بــواســطــة والـــده السيد محمد صــادق 
الــصــدر. تــجــاوز خــطــاب الفقيه الــمــكــتــوب الـــى خــطــاب الفقيه 
الــمــســمــوع، ومـــن اهـــم مــعــالــم تــجــربــة الــســيــد الــشــهــيــد تــمــثــل في 
علاقة الامة بالمؤسسة الدينية واكتشاف الاليات والاساليب 
والـــطـــرق الكفيلة بــإيــجــاد عــلاقــة مــن نـــوع اخـــر بينهما، وكــانــت 
وبين  والمجتمع  الفقيه  بين  تواصلية  الية  اكبر  الجمعة  صــلاة 
جيل  على  الــصــدر  الشهيد  انفتح  والامــــة،  الدينية  المؤسسة 
بأعظم حركة  قــام  الـــذي  الجيل  هــذا  الشعبانية،  الانــتــفــاضــة 
ســيــاســيــة شعبية فــي تــاريــخ الـــعـــراق الــمــعــاصــر حــيــن تــمــكــن من 
اســـقـــاط ســلــطــة الــنــظــام فـــي 14 مــحــافــظــة عــراقــيــة لــمــدة ثــلاثــة 
الــصــدر نفسه تعرض للاعتقال والتعذيب  أنّ  اســابــيــع. ورغــم 
 للانتفاضة، وفي عام 

ً
 شديد اللهجة مؤيدا

ً
بسبب اصداره بيانا

1999م، استشهد على يد ازلام النظام البعثي. ينظر: مؤسسة 
الــصــدريــن لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، الانــتــرنــت عــلــى الــمــوقــع:    

 http://www.alsadrain.com
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ولاستكمال االاجابة عن هذه الاشكالية فان البحث ينطلق من فرضية مفادها: أن 

الحشد الشعبي كــان له دور أسا�سي في تحقيق الاستقرار في العراق بعد عــام 2014، 

 مــن الــواجــب الــشــرعــي والــوطــنــي، ليشمل هــذا الأثـــر أبعاد 
ً
ويتجلى ذلــك الـــدور انــطــلاقــا

مرحلة  تتحقق  وهــكــذا  المجتمعية  المكونات  جميع  ليشمل  الآخــر  دون  مكون  تتخطى 

الحفاظ على بنية واستقرار المجتمع العراقي، والسعي إلى الحفاظ على تماسك ووحدة 

المجتمع، وهو وسيلة وغاية في آن واحد، فهو وسيلة من أجل الوصول لمرحلة التكامل 

الاجتماعي، وغاية من أجل تحقيق الاستقرار الأمني. 

المطلب الأول

الإرهاب وتحديات الأمن المجتمعي

مــع انــطــلاق احــتــجــاجــات الــربــيــع الــعــربــي، تــقــرر مــن مــراكــز صــنــاعــة الـــقـــرار دول 

الغرب وأهمها الولايات المتحدة و)الكيان الصهيوني( ركوب موجات الحراك، وتجلى 

عـــن ذلـــك اســتــعــمــال الــحــركــات الــتــكــفــيــريــة والإرهـــابـــيـــة، وتــأســيــس فــــروع لــهــا فـــي مختلف 

الــدول العربية ، بهدف تفكيك الــدول لعدة أقاليم ودويــلات عرقية ومذهبية تؤسس 

الشرق  منطقة  على  مهيمنة  يــهــوديــة  كــدولــة  الصهيوني(  )الــكــيــان  وســيــادة  لمشروعية 

ــهــــزة  بـــدعـــم الـــحـــركـــات الــتــكــفــيــريــة وإرســــــال الإرهـــابـــيـــيـــن إلــى  الأوســــــط، وقـــامـــت هــــذه الأجــ

الــــدول الإســلامــيــة ودعــمــهــم بــالــســلاح والــمــال والــغــطــاء الــســيــا�ســي، تــحــت غــطــاء الــحــرب 

الأهلية، وهــذا ما حصل في سوريه إذ يشترك أكثر من ستين جنسية أجنبية في انجاز 

مــهــمــة تــفــكــيــك الـــدولـــة الـــســـوريـــة و إضـــعـــاف مـــحـــور الــمــقــاومــة والــمــمــانــعــة، كــمــا تــمــدد 

العالمي  نيابة عــن قــوى الاستكبار  المهمة  الــعــراق ولبنان لإنــجــاز ذات  إلــى  التكفيريين 

ــال الــديــن  ــ و)الـــصـــهـــيـــونـــيـــة(، بــاســتــعــمــال شــــعــــارات ديــنــيــة ومــذهــبــيــة، فـــقـــامـــوا بــقــتــل رجـ

ــــان والــمــذاهــب دون اســتــثــنــاء، إذ ينشأ الإرهـــــاب عندما  والــمــفــكــريــن مــن مختلف الأديـ

 
ً
يستبد شخص مــا أو جهة بــالــرأي والــقــرار دون غيرهم وذلــك بإلغاء الـــرأي الآخــر فكرا

 بــالــعــنــوان الــديــنــي أي 
ً
ومــمــارســة، وتــبــلــغ خــطــورة الاســتــبــداد بــالــرأي عــنــدمــا يــكــون مغلفا

بمعنى مخالفة الــرأي تعني مخالفة شرائع السماء لكون إن المستبد يرى بأنه يمتلك 

كمال الحقيقة الإلهية ومطلقها دون غيره ويحكم بما انزل الله، ومن يختلف معه إنما 

مختلف مع الله، وبالتالي يجب تطبيق شرع الله إما بالتنكيل والنفي أو الإعدام، وتعد 

حالة الاستبداد بالرأي إرهابا فكريا، ثم يكون الإرهــاب  جسديا عندما تمارس أعمال 

عام  بشكل  الإسلامية  المجتمعات  ابتليت  وقــد  للفرد،  الجسدية  والتصفيات  العنف 
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بهذا النوع من التطرف الفكري )1(.

في سياق ما تقدم عرض تقرير لهيئة الاستقلال الأمريكي للطاقة 

لتاريخ القاعدة وربطه بفكر الخوارج بالصورة الآتية: )للحركة التكفيرية 

 . فحركة الخوارج التي ظهرت في 
ً
المعاصرة جذور تاريخية تعود بعيدا

القرن الأول للتقويم الإسلامي، أي القرن السابع بعد الميلاد، تماثل 

، إذ ارتكب الخوارج أفظع المجازر 
ً
مجاميع القاعدة والتكفيريين حديثا

 المسلمين بــنــاءً على إنهم 
ً
ضــد أعــدائــهــم والأبــريــاء على الــســواء تــحــديــدا

بتفسيرات غير صحيحة... معظم حروب  مشركون وكفار، متحججين 

الــخــوارج حدثت أثناء حكم الإمــام علي )ع(... احدهم نجح في اغتيال 

الإمام أثناء صلاته في مسجد الكوفة( .

المعاصرة هي من مخرجات  التكفيرية  الحركات  بــأن  يعتقد  ومــن 

العوامل المعاصرة كالفقر والنضال السيا�سي ضد السياسات الغربية، 

والــحــراك الوطني، الـــخ... لــن يصل لـــإدراك الصحيح دون الفهم العميق 

لــلــتــعــقــيــدات الــتــاريــخــيــة)2(، ويُــعــد تنظيم داعــــش، مــن أحــفــاد الـــخـــوارج في 

الــعــصــر الــحــديــث ويــســعــى لــضــرب الــديــن الإســلامــي فــي اغــلــب الــــدول ومنها 

العراق، وسنحاول التعرف على نشأة وتمدد وأهداف داعش في العراق .

: دخول الموصل والانهيار الأمني  
ً
اولا

أعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــــــش، عــــن خـــطـــة جــــديــــدة تـــهـــدف إلـــــى الــســيــطــرة 

الــعــراق، والتمدد والسيطرة من المحافظات  في  المكانية على محافظات 

ــــم )حـــصـــاد  ــلـــق الــتــنــظــيــم عـــلـــى الـــخـــطـــة الــــجــــديــــدة، اسـ ــــد أطـ الــــســــوريــــة، وقـ

ــنــــاد(، فـــي 29 تــمــوز 2013، وعــمــل الــتــنــظــيــم عــلــى اســتــنــهــاض الــخــلايــا  الاجــ

ــي الــمــنــاطــق الـــتـــي تـــمـــدد صــوبــهــا وبــــــدأت عــلــى شكل  الــنــائــمــة والـــحـــواضـــن فـ

في  كــركــوك  بمحافظة  الحويجة  فــي  المالكي،  لحكومة  مظاهرات معارضة 

23 نيسان 2013، وقبل أحداث الحويجة مظاهرات الفلوجة بتاريخ 25 

كــانــون الــثــانــي، وفـــي الــمــوصــل فــي آذار2014، وأعــلــنــت الـــولايـــات المتحدة 

الأمـــر من  هــذا  المتحدة  الــولايــات  الــعــراقــيــة، واستغلت  للحكومة  دعمها 

اجل تأسيس قواعد عسكرية بحجة محاربة والتصدي لتنظيم داعش)3(.

                      
مـــســـتـــقـــبـــل  هـــــنـــــتـــــر،  شـــــيـــــريـــــن    )1(
الإسلام والغرب »صدام حضارات 
ــمــــة:  تــــرجــ ســــــلــــــمــــــي؟«،  ــايـــــش  ــ ــــعـ تـ ام 
زيـــنـــب شــــوربــــا، (مــــركــــز الــــدراســــات 
 ،(2002 ـــروت:  ــيـ بــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 

ص )53 – 64( .

ــتــــقــــلال الامـــريـــكـــي  مــــركــــز الاســ   )2(
الــقــاعــدة، الانترنت  تــاريــخ  للطاقة، 

على الموقع:
http //www.americenergy 
indepence.com american 
energy Independence 

داعـــــــش  خــــــــواجــــــــه،  ــمــــد  مــــحــ    )3(
وتاثيرات، (شؤون  منابع واساليب 
ــــريــــــف  الاوســــــــط، الــــعــــدد )149(:خــ

2014)، ص85 .
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فــي الأمـــر ان إدورد ســنــودن الامــريــكــي، المتعاقد السابق  الظريف 

لـــدى وكــالــة المــخــابــرات الــمــركــزيــة CIA، يــشــيــر إلـــى أن وكــالــة الأمــــن الــقــومــي 

الأمريكي وبالتعاون مع نظيرتها البريطانية M16، والموساد )الإسرائيلي(، 

هــو   ،The Intercept مـــوقـــع  بــحــســب  والــــهــــدف  داعـــــــش،  لـــظـــهـــور  ــهـــدت  مـ

اســتــقــطــاب الــمــتــطــرفــيــن فــي مــكــان واحــــد عملية يــرمــز لــهــا بــعــش الــدبــابــيــر، 

وذلك لرفع الشعارات الإسلامية المتطرفة، والهدف هو خلق عدو قريب 

موجه ضد الدول الإسلامية نفسها، وليس ضد )إسرائيل(، بحسب وثائق 

ســـنـــودن، الــــذي أشــــار إلـــى أن تــدريــب الــبــغــدادي تــم عــلــى يــد تــلــك الــجــهــات 

وبخاصة الموساد )4(.

 الأمـــر الـــذي تــفــاقــم بــدايــة كــانــون الــثــانــي 2014، وأســـس داعـــش، 

ــيــــة”، الـــتـــي بـــــدأت عــمــلــهــا الإرهــــابــــي فـــي ســاحــات  ــابــ “مـــجـــالـــس عــســكــريــة ارهــ

الاعـــتـــصـــام فـــي الأنــــبــــار والـــفـــلـــوجـــة، وتـــتـــكـــون هــــذه المـــجـــالـــس مـــن الــبــعــثــيــيــن 

ــنـــاصـــر عـــشـــائـــريـــة  ــبــــاط الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي الــــســــابــــق، عـ ــبــــار ضــ وهــــــم مـــــن كــ

ـــي(، حــمــاس الــــعــــراق، كــتــائــب ثـــورة  مــســلــحــة، )مــايــســمــى بــالــجــيــش الإســــلامـ

الطريقة  السنة، جيش  أنصار  المجاهدين(،  بجيش  )مايسمى  العشرين، 

النقشبندية،تحت امرة الارهابي أبو بكر البغدادي، وتقدم داعش صوب 

الارا�ســي العراقية )5(، وهــذا ما أكــده الخبير في الشؤون الإسلامية رومان 

ـــط(، إن اغــلــب قـــادة داعـــش،  كــايــيــه مــن )الــمــعــهــد الــفــرنــ�ســي لــلــشــرق الأوســ

العسكريين في سوريا والعراق هم عراقيين، ويبلغ عددهم حسب تشارلز 

ليستر الباحث في مركز “بروكينغز”، في سوريا ما بين ستة وسبعة الآلاف 

وفي العراق ما بين خمسة وستة الآلاف )6( . 

 وبعد المواجهة بين القوات الامنية مع داعش، استيقظ الجميع 

ــــع صـــدمـــة ســـقـــوط الــمــوصــل  فــجــر الـــثـــلاثـــاء 10حــــزيــــران 2014، عــلــى واقـ

فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، عــلــى يــد داعــــش، وبــــات يــتــحــدث عــن دولــــة الارهــــاب، 

حتى ظهر الناطق باسم داعـــش، الارهــابــي ابــو محمد العدناني، فــي اليوم 

الــتــالــي 11 حـــزيـــران، فــي تسجيل صــوتــي بــعــنــوان: )مـــا أصــابــك مــن حسنه 

: )إن بيننا 
ً
 بالزحف على بغداد، وبلهجة طائفية قائلا

ً
فمن الله(، مهددا

تصفية للحساب ثقيل طويل لــن يكون فــي ســامــراء أو بــغــداد وإنــمــا في 

كربلاء( .

الــــحــــســــيــــن  عـــــبـــــد  عــــــــــن:   
ً

ـــــلا ــــقــ ــ نـ  )4(
ــادة  ــ شـــعـــبـــان، داعـــشـــواخـــواتـــهـــا واعـ
تـــــدول الــمــســالــة الـــعـــراقـــيـــة، مجلة 
حــمــورابــي، الــعــدد الــعــاشــر، السنة 
ــثـــة، (بـــــغـــــداد: تــــــمــــــوز2014)،  ــثـــالـ الـ

ص38 .

ومــــحــــمــــد  هــــنــــيــــة  ابــــــــــو  حـــــســـــن   )5(
ــــان ابــــــــــــو رمــــــــــــــــــان، تـــنـــظـــيـــم  ــيــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ســ
الــــــــــــدولــــــــــــة الاســــــــــلامــــــــــيــــــــــة »الازمـــــــــــــــــة 
الــســنــيــة والــــصــــراع عــلــى الــجــهــاديــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة«، (مـــؤســـســـة فــريــدريــش 
ايــــرث، عــمــان: 2015)، ص )120 

. )130-

 عـــن: الــنــهــار وكـــــالات، من 
ً

)6(  نــقــلا
هي داعش، نشر بتاريخ10 حزيران 

2014، الانترنت على الموقع:
                             

http://www.annahar.com                  
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 بعنوان كسر 
ً
 مصورا

ً
وفي 29 حزيران 2014، بث التنظيم شريطا

الـــحـــدود، يظهر آلــيــات داعـــش وهـــي تــزيــل الــســواتــر بــيــن الــحــدود العراقية 

ــــان فـــيـــه الـــشـــعـــب يـــعـــيـــش صــــدمــــة ســقــوط  ــــة، والـــــوقـــــت الـــــــذي كــ ــــوريـ ــــسـ والـ

مــســاحــات شــاســعــة مــن الـــعـــراق، بــيــد داعــــش، ظــهــر الارهـــابـــي الــعــدنــانــي في 

الــبــدري(،  )ابراهيم عــواد  البغدادي  أبــو بكر  ، تنصيب 
ً
اليوم معلنا نفس 

خـــلـــيـــفـــة، ولـــــم يــقــتــصــر الأمــــــر إلـــــى الإعــــــــلان فـــقـــط بــــل فـــرضـــه عـــلـــى الـــقـــوى 

والجماعات كافة، فبإعلان الخلافة الارهابية)7( .

كما اصدر تنظيم داعش، في تموز 2014، أوامر إلى أهالي مدينة 

ــغـــادرة الــمــديــنــة،  ــابــــي، أو مـ الــمــوصــل إمــــا بــاعــتــنــاق مـــبـــادئ الــتــنــظــيــم الارهــ

وجــعــلــوا الــمــوصــل لأول مــــرة فـــي تــاريــخــهــا، خــالــيــة مـــن طــائــفــة ســاهــمــت في 

ــتــــداءات الــعــنــيــفــة مـــن قتل  تــشــكــيــل هــويــتــهــا عــلــى مـــدى قـــــرون، وتـــقـــوم الاعــ

في  فــي سهل نينوى بشكل خــاص – بما  وتهجير لسائر الأقــلــيــات المقيمة 

ذلك اليزيديين و التركمان والشبك والشيعة – بتقويض الهيكل الأخلاقي 
والثقافي لمنطقة لطالما اعتزت بتعدديتها )8( .

 وكــــان مــن أهـــم الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى ســرعــة تــقــدم داعــــش، هو 

تفكك سوريا وضعف الدفاعات في بعض مناطق العراق وتمدد  داعش 

صــوبــهــا، وفـــي الأيــــام الــتــالــيــة ومـــع انــهــيــار الـــقـــوات الأمــنــيــة 

بالكامل، تمكن داعـــش، مــن الاســتــيــلاء على  وانسحابها 

بالتوسع والسيطرة على مناطق  وبـــدأ  الــســلاح،  مــخــازن 

ــلــــى مــديــنــة  ومـــــــدن مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار غــــربــــي الـــــعـــــراق وعــ

الــقــائــم، وعــلــى بلدتي راوة وعــانــه غــرب مدينة الــرمــادي، 

 عــن السيطرة على منفذ ربيعة الــحــدودي الــرســمــي مــع ســوريــا بعد 
ً
فــضــلا

الــقــوات الأمــنــيــة، لصالح البيشمركة ، كما سيطر داعــش على  انسحاب 

مركز مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ومصفى بيجي، وتلعفر 

وبلدتي الضلوعية والمعتصم )على بعد 90 كم شمال بغداد(، إلى جانب 

مناطق عراقية أخرى، كما تولت البيشمركة الدفاع عن مناطق كركوك. 

وبهذا اصبح امن العراق مهدد من داعش، الذي يسعى إلى هدم المراقد 

المقدسة وإنهاء الشيعة من الوجود على أنهم كفرة، وقتلهم أولى من قتل 

ومحاربة )إسرائيل( . 

أهم الأسباب التي أدت إلى سرعة 

تقدم داعش، هو تفكك سوريا 

وضعف الدفاعات في بعض مناطق 

العراق وتمدد  داعش صوبها

ــــو رمــــــــــان، داعـــــش  ــ ابـ )7(   مـــحـــمـــد 
الــظــاهــرة والــحــقــيــقــة، مــحــاضــرة في 
على   ،2014/9/1 بـــتـــاريـــخ  الاردن 

الموقع:  
h t t p : / / w w w . j u d r a n .
net/?p=2632 

الــــــعــــــراق  ازمــــــــــــة  يــــــحــــــى،  مـــــهـــــى    )8(
الـــوجـــوديـــة: الــطــائــفــيــة مــجــرد جــزء 
ــمــــشــــكــــلــــة، مـــــركـــــز كـــارنـــيـــغـــي  مــــــن الــ
ــــرق الاوســــــــــــــــط، مــــــقــــــال نـــشـــر  ــــشـ ــلـ ــ لـ
بـــتـــاريـــخ: 6 تــشــريــن الـــثـــانـــي 2014، 

على الموقع :
h t t p : / / c a r n e g i e - m e c .
org/2015/07/08/ar-60622/
id3m
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: بيان المرجعية حول التطورات الأمنية في محافظة نينوى 
ً
ثانيا

ــنــــوى، أصــــــدرت  ــيــ ــــن مـــحـــافـــظـــة نــ ــــة مـ ــعـ ــ بـــعـــد ســــقــــوط مـــنـــاطـــق واسـ

 
ً
بيانا  ،2014/6/10 الموافق  هـــ   1435/8/11 بتاريخ  الدينية  المرجعية 

حـــول الــتــطــورات الأمــنــيــة الأخــيــرة فــي المــحــافــظــة مــفــاده: بــســم الــلــه الرحمن 

الــرحــيــم »تــتــابــع الــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا بــقــلــق بــالــغ الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة 

الأخـــيـــرة فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى والــمــنــاطــق المـــجـــاورة لــهــا، وهـــي إذ تــســدد على 

توحيد  البلد ضـــرورة  فــي  السياسية  الــقــيــادات  العراقية وســائــر  الحكومة 

كلمتها وتعزيز جهودها في سبيل الوقوف بوجه الإرهابيين 

وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة لــلــمــواطــنــيــن مـــن شــــرورهــــم، تـــؤكـــد على 

دعــمــهــا وإســـنـــادهـــا لأبــنــائــهــا فـــي الـــقـــوات الــمــســلــحــة وتحثهم 

ــثـــبـــات فــــي مـــواجـــهـــة الـــمـــعـــتـــديـــن،  )9(، وفـــي  عـــلـــى الـــصـــبـــر والـ

ظـــل اســتــمــرار تــمــدد تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي والــســيــطــرة 

عــلــى مــنــاطــق واســعــة مــن مــحــافــظــة نــيــنــوى وصــــلاح الــديــن 

وإعلان التنظيم الإرهابي انه مستمر في عملياته الإرهابية 

ويستهدف جميع المحافظات العراقية، وهكذا أدركت المرجعية الدينية 

إن مسؤولية التصدي لتنظيم داعش الإرهابية تقع على عاتق الجميع ولا 
يشتمل التهديد الإرهابي على طائفة أو مكون دون آخر.)10(

المطلب الثاني

الحشد الشعبي وتحقيق الأمن المجتمعي

تــشــيــر الــــدلائــــل والـــشـــواهـــد إلــــى أن الــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة لــهــا مــكــانــة 

المؤثرة  الثقافية – الاجتماعية  الــقــوى  مــن  وتــعــد  الــعــراقــي،  عند الشعب 

فــــي تـــوجـــهـــات الأفـــــــــراد، بــــل إن تـــأثـــيـــرهـــا فــــي تـــقـــريـــر تـــوجـــهـــات الأفـــــــــراد، يــكــاد 

يغلب تــأثــيــر الــمــرجــعــيــات الأخــــرى )مــرجــعــيــات عــشــائــريــة، أثــنــيــة، حــزبــيــة(، 

وهــــذا الــتــأثــيــر، لـــم يــكــن ولــيــد الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، وإنـــمـــا يــرجــع إلــــى الحقبة 

 بــالــدول التي تعاقبت على حكم الــعــراق، 
ً
التي انتشر فيها الإســـلام، مـــرورا

الفعال  الــدور  الدينية،  للمرجعية  كــان  إذ  التي نعيشها،  بالمرحلة  وانتهاءً 

في المسائل السياسية والاجتماعية، إلى جانب الــدور الفعال في الإرشــاد 

أدركت المرجعية الدينية إن 

مسؤولية التصدي لتنظيم 

داعش الإرهابية تقع على عاتق 

الجميع ولا يشتمل التهديد 

الإرهابي على طائفة أو مكون 

دون آخر

)9(  بيان صــادر من مكتب الإمــام 
السيستاني، على الموقع :

http://www.sistani.org/ar-
abic/archive/24918/

)10(  حــامــد الــخــفــاف، النصوص 
ــيـــد  ــــة الـــسـ ــــاحـ ــــمـ الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن سـ
العراقية،  المسألة  في  السيستاني 
)دار المؤرخ العربي، بيروت، ط2: 

2020(، ص362.
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الــشــرعــي، ولــيــس أدل على ذلــك ســوى الــوضــع الأمــنــي المتهور بعد سقوط 

النظام السابق، إذ عمدت المرجعية الدينية إلى دعــوة الأفــراد للتسامح 

ونبذ الخلافات المذهبية والمحافظة على الأمن الاجتماعي وتحريم القتل 

والـــثـــأر، حــتــى مــن أولــئــك الــذيــن الــحــقــوا الأذى بــعــامــة الــنــاس مــن الحقبة 

البعثية، واللجوء إلى القضاء لينال منهم ، حسب البيان الذي صدر من 

المرجعية في ايار2003. وقد استجاب الكثير من الأفراد إلى هذه الدعوة، 

بل إن هناك مجموعات من الأفراد، أخذت على عاتقها واجب الحراسة، 

بعد تفكك الأجهزة الأمنية)11(.

الــديــنــيــة، بقيادة  الــجــهــاد الكفائي للمرجعية  وبــعــد إصـــدار فــتــوى 

الإمام السيستاني، التي تمثل الوجود كله أمام الموت كله)12(، استجاب 

المقدسة  وكــربــلاء  بابل  العراقي، فقد وقعت عشائر محافظات  الشعب 

والنجف الاشــرف وثيقة عهد داخــل حــرم الأمــام الحسين )عليه السلام( 

بــحــضــور ممثل المرجعية الــشــيــخ عــبــد الــمــهــدي الــكــربــلائــي، ومـــن أهـــم ما 

جــاء فــي هــذه الوثيقة، هــو التأكيد على الــدفــاع عــن الــعــراق وحــرمــة الــدم 

العراقي، وان الوطن واحد من الموصل إلى البصرة، كما طالبت الوثيقة 

التي وقــع عليها أكثر من 90 شيخ عشيرة من عشائر المحافظات الغربية 

والشمالية، للوقوف بوجه هذه الفتنه، والتطوع ودعم القوات الأمنية، 

كــمــا اجــتــمــع مــحــافــظــو الــنــجــف الاشــــرف والــقــادســيــة وبــابــل والــمــثــنــى وذي 

 عن القيادات الأمنية، وفــي ختام الاجتماع 
ً
قــار وكــربــلاء المقدسة فضلا

أعلن محافظ كربلاء آنــذاك عقيل الطريحي، ان هدف هذا المؤتمر هو 

السياقات  للتطوع وفــق  الــلازمــة  العمل والمتطلبات  آلــيــات  الاتــفــاق على 

الأصولية )13( .  

ــــي مــحــافــظــة مـــيـــســـان عُـــقـــد مـــؤتـــمـــر، أعـــلـــنـــت فـــيـــه كـــافـــة عــشــائــر  وفـ

المحافظة وبكافة الطوائف عن استعدادهم للتطوع، وأكد رئيس قبائل 

آل حميد، إن العشائر العراقية على أتم الاستعداد لمحاربة داعش، وإن 

أكــثــر مــن 25000 مــواطــن تــطــوع بالمحافظة للتصدي لــإرهــاب، ومــغــادرة 

إلــى محافظة الانبار لدعم القوات الأمنية، على أســاس فتوى  400 منهم 

المرجعية الدينية )14( .

ــــدر  ــــصـ ــمـ ــ الـ راي،  مـــــــيـــــــلان    )11(
السابق، ص326 .

عـــلـــي  حـــــــيـــــــدر  مـــــــــــع:  حـــــــــــــوار    )12(
)الامــيــن الــعــام لــلــمــزارات  الشيعية 
الشريفة(، الجهاد الكفائي.. فتوى 
ــــزة والابــــــــــــاء، )مـــجـــلـــة مـــــــــزارات،  ــــعـ الـ
)4(، كربلاء  الــعــدد  الاولــــى،  السنة 

المقدسة: 2014(، ص40 .

الـــمـــشـــرق، عــشــائــر  )13(  جــــريــــدة 
الــفــرات الاوســط توقع وثيقة عهد 
ــنــــي، الـــســـنـــة  ــيــ فــــــي الــــصــــحــــن الــــحــــســ
 ،)2955( )العدد  عشرة،  الحادية 
 ،)2014 حـــــــزيـــــــران   21 ــبـــــت:  ــ ــــسـ الـ

ص3.

نــاشــطــون  ـــدى،  ــمـ الــ )14(  جــــريــــدة 
مـــيـــســـانـــيـــون يـــــدعـــــون لــــعــــدم جــعــل 
 لــلــتــجــارب«، السنة 

ً
الــعــراق »حــقــلا

الــحــاديــة عــشــرة، )الــعــدد )3107(: 
السبت 21 حزيران 2014(، ص6.
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وفــي محافظة ذي قــار أعلنت العشائر، تشكيل لــواء من أفرادها 

لمساندة القوات الأمنية والمشاركة في القتال وأعلنت عشر محافظات 

 لنداء المرجعية الدينية، بوجوب الجهاد 
ً
عن تشكيل لواء مشترك، تلبية

الكفائي، لدحر تنظيم داعــش، وأكــد المحافظون إن أعــداد المتطوعين 

 مــتــلاطــم مـــن الـــشـــبـــاب الــذيــن 
ً
وصــــل إلــــى مــلــيــونــي مـــتـــطـــوع، بـــل صــــار بـــحـــرا

اندفعوا للتطوع)15( .

مما أدى إلى إصــدار بيان من قبل المرجعية الدينية، توضح فيه 

الثالثة  الخطبة  المتطوعين، وذلــك عبر  اجــل تخفيف زخــم  مــن  الفتوى 

الــتــي ألــقــاهــا ممثل المرجعية الــديــنــيــة، السيد احــمــد الــصــافــي، كما أشــار 

بالغ شكرها وتقديرها لمئات  المرجعية توجه  )إن  إلــى  المرجعية  بيان 

لما حصل  التطوع تأسف  الذين راجعوا مركز  المواطنين  الآلاف من 

لــلــكــثــيــر مــنــهــم نــتــيــجــة عــــدم قــبــولــهــم بــســبــب عــــدم كــفــايــة الاســـتـــعـــدادات 

 عن مدى استجابة 
ً
 واضحا

ً
(، وهذا تعبيرا

ً
وتأمل في استيعابهم مستقبلا

الشعب العراقي لفتوى المرجعية، فقد هب الشعب، في تلبية هذا النداء 

فــي التعامل مــع المتطوعين، إذ صــدر الأمــر  الــمــقــدس، أمــا دور الحكومة 

الـــديـــوانـــي/47 اســتــنــادا إلـــى أحــكــام الـــمـــادة )78( مــن الــدســتــور وبـــنـــاءً على 

فــي 2014/6/18، والــــذي نــص على  ــــوزراء الــمــرقــم )301(  الـ قـــرار مجلس 

بــاســم )هيئة الحشد الشعبي(،  الــــوزراء  بــرئــاســة  اســتــحــداث هيئة ترتبط 

وتتولى المهام الآتية)16(:

إدارة الحشد ..  1

التدريب ..  2

التجهيز والتسليح ..  3

التوزيع على قواطع العمليات ..  4

الأمــن  بــــوزارة  مرتبطة  كمديرية  الشعبي  الحشد  لــجــان  وشكلت 

 لأمر الـــوزاري مــن رئــاســة مجلس الـــوزراء فــي 2014/6/15، 
ً
الوطني وفــقــا

بعد يومين من الفتوى الإمــام السيستاني، وذلــك عبر فتح معسكرات في 

المــحــافــظــات لاســتــقــبــال الــمــتــطــوعــيــن مــن اجـــل حــصــر الــســلاح بــيــد الــدولــة 

وإدارة الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــاب فـــي الـــعـــراق مـــن اجـــل الــحــفــاظ عــلــى النسيج 

الوطني )17( .

الــــعــــدد  ــــاح،  ــبـ ــ ــــصـ الـ )جـــــريـــــد    )15(
)3137(: 21 حزيران 2014 (.

)16(  مــــن هــــو الـــحـــشـــد الــشــعــبــي، 
ــــراس يـــصـــدر مــــن مـــديـــريـــة اعــــلام  كــ
بــغــداد:2016(،  الشعبي،)  الحشد 

ص12 .

)17(  حسين علاوي خليفة، ادارة 
التوحش لتنظيم الدولة الاسلامية 
فــي الــعــراق والــشــام وخــطــورتــه على 
ــــن الـــوطـــنـــي الــــعــــراقــــي، )قـــضـــايـــا  ــ الامـ
سياسية، كلية العلوم السياسية، 
جــامــعــة الــنــهــريــن، الـــعـــددان )37 – 

38(: 2014(، ص330 .
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الــمــرقــم  الـــــــــوزراء  مــجــلــس  لــــقــــرار  اســـتـــنـــادا  ــــي 2014/7/18،  وفـ

ــــن الــوطــنــي  )380(، تـــم تــعــيــيــن فـــالـــح فــيــصــل فــهــد الــفــيــاض مــســتــشــار الأمـ

إدارة مـــلـــف الـــحـــســـد الــشــعــبــي وجـــمـــيـــع مــــا يــتــعــلــق بــــه مــــن مــتــطــلــبــات، أمـــا 

الطبيعة القانونية للحشد الشعبي بناءً على قرار مجلس الــوزراء المرقم 

ترتبط  رسمية  هيئة  الشعبي  الحشد  هيئة  عد 
ُ
ت  ،2015/4/8 فــي   ،)138(

المسلحة  للقوات  العام  الوزراء/القائد  مجلس  برئيس 

والـــســـيـــطـــرة والــتــنــظــيــم لــــقــــوات الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، كــمــا 

عملت الحكومة على تنفيذ مشروع بناء قدرات الحشد 

الشعبي وأدراجــهــا فــي الــمــوازنــة الاستثمارية والإيــعــاز إلى 

وزارة المالية لإطلاق مبلغ قدره )60.000.000( ستون 

الــعــســكــريــة للحشد  لــتــطــويــر الإمـــكـــانـــيـــات  مــلــيــون دولار 

الــشــعــبــي)18(، وكـــان مــن أهــم أولــويــات الحشد الشعبي حماية المقدسات 

الــديــنــيــة فــي ســـامـــراء مــن اجـــل الــحــد مــن خــطــر الــحــرب الأهــلــيــة فــي الــعــراق 

)عليهما  العسكريين  الــمــرقــديــن  تفجير  لــحــادثــة  الــخــطــيــرة  الـــذاكـــرة  نتيجة 

الــســلام(، فــي ســامــراء عــام 2006، فقد عمل الحشد الشعبي مــع القوات 

الأمنية في بناء طوق امني في سامراء)19( .

كما أعــاد الحشد الشعبي الــروح المعنوية والقتالية لــدى أبناء 

إلــى مناطق القتال،  الــقــوات الأمــنــيــة لا سيّما عقب وصـــول وجــبــات منهم 

ومشاركتهم بشكل فعلي في التصدي لتنظيم داعش)20(، إذ تشير التقارير 

المذهبية  الــتــوتــرات  نــشــرت بعد أحـــداث الموصل إن  الــتــي  الإستراتيجية 

دفــعــت بــعــنــاصــر الــجــيــش والــشــرطــة إلـــى خــلــع مــلابــســهــم الــعــســكــريــة وعــدم 

الـــدفـــاع عـــن مــواقــعــهــم فـــي مــواجــهــة الــهــجــمــات الــمــســتــمــرة لـــداعـــش، ففي 

مناخ كهذا، ليس هناك رغبة لدى الجنود في القتال، كما إن السكان لم 

يكونوا مرحبين بوجود الجيش، فبعض العناصر العسكرية كانت تشعر 

ليست  مدينة  عــن  للدفاع  بحياتها  تخاطر  وإنــهــا  منازلها،  عــن  بعيدة  بأنها 

شــديــدة التعلق بــهــا، وهـــذا مــا يفسر حــالــة الــهــروب وتـــرك ارض المعركة 

نتيجة التحديات والضغوط السيكولوجية التي مرت بها القوات الأمنية 

في الموصل وغيرها من المناطق التي أصبحت بيد داعش التكفيري)21( .

عد هيئة الحشد الشعبي هيئة 
ُ

ت

رسمية ترتبط برئيس مجلس 

الوزراء/القائد العام للقوات 

المسلحة والسيطرة والتنظيم 

لقوات الحشد الشعبي

)18(  مــــن هــــو الـــحـــشـــد الــشــعــبــي، 
المصدر السابق، ص )16 – 32( 

.

ــلـــيـــفـــة،  خـ عـــــــــــلاوي  ــيــــن  حــــســ   )19(
المصدر السابق، 331 . 

)20(  جـــريـــدة الــصــبــاح، الــمــصــدر 
السابق . 

او�ســـــــــــــي،  جــــــــوزيــــــــف  جــــــــــاك    )21(
ــمــــوصــــل، الــــحــــوار  لـــيـــلـــة ســــقــــوط الــ
الــعــدد )4485(، مقال  الــمــتــمــدن، 
على   ،2014/6/17 بـــتـــاريـــخ:  نــشــر 

الموقع:
h t t p : / / w w w . a h e w a r .
org/debat/show.art.as-
p?aid=419801
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إذ صـــار لــفــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي دور فـــي تــغــيــيــر مـــوازيـــن الــقــوى 

ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فـــدخـــولـــهـــا أرض الـــمـــعـــركـــة شــكــل  ــنـ ــــقـــــوات الأمـ لـــصـــالـــح الـ

فاصلة تاريخية بين حالتين من النكوص والاستجابة القوية التي حققت 

الــقــوات الأمنية والحشد الشعبي انتصارات لا يمكن إلا أن نعدها  معها 

 ،
ً
 للروح الحماسية الجديدة التي ســادت الشعب العراقي جميعا

ً
أنموذجا

 لـــمـــدن اســتــنــجــدت بـــه ضــمــن إعـــــادة بــنــاء 
ً
فــالــحــشــد الــشــعــبــي صــــار مــنــقــذا

اللحمة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، ولــيــس مــن الــغــريــب أن تنطلق الأصــــوات من 

 بــتــدخــل قـــوات الــحــشــد الشعبي إلـــى جــانــب الــقــوات 
ً
أهــالــي الـــرمـــادي طــالــبــة

العسكرية وعشائر تلك المناطق للذود عنها، وإيقاف تمدد تنظيم داعش 

والقضاء عليه)22( .

 ولذلك يصف العديد من الخبراء العسكريين إستراتيجية تنظيم 

داعــش في التمدد صــوب الــعــراق بأنها )زحــف أفعى بين 

الــصــخــور(، والــمــقــصــود إنــهــا تستعمل عــنــاصــرهــا كقوة 

إلى  صدمة للاستيلاء على أهـــداف سهلة دون الانــجــرار 

معارك يعرضون أنفسهم فيها لإصــابــات كثيفة، ولا بد 

الــوقــوف على بنية الحشد الشعبي، وأهــم الانــتــصــارات 

التي حققها، إضافة إلى تحديات الحشد الشعبي .

: بنية الحشد الشعبي
ً
أولا

إن المقاومة الإسلامية بــدأت منذ وطــأة الاحــتــلال الأمريكي ارض 

العراق، واستمرت حتى أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية، على القبول 

 عــن مـــدى استجابت 
ً
ــتـــزام بــتــوقــيــت الانــســحــاب، فــضــلا بــالانــســحــاب والالـ

إلى  العراقي بصورة عامة والشيعة بصورة خاصة وهــم الأكثرية،  الشعب 

توجيهات المرجعية الدينية، ولا سيّما شخص الإمــام السيستاني، وكما 

اشرنا انه لم تصدر المرجعية أي فتوى تمنع مقاومة الاحتلال مما سمح 

بوجود قاعدة شعبية وجماهيرية لوجود مقاومة إسلامية في العراق بعد 

عام 2003)23(. وعززت هذه الأرضية بفتوى الجهاد الكفائي، التي تمخض 

 للقوات الأمنية، وربما 
ً
 موازيا

ً
عنها ولادة الحشد الشعبي، الذي صار جهازا

أقوى من حيث التأييد الشعبي للحشد، وفي تصنيف عام يمكن تقسيم 

يصف العديد من الخبراء 

العسكريين إستراتيجية تنظيم 

داعش في التمدد صوب العراق 

بأنها )زحف أفعى بين الصخور(،

الــــعــــراقــــي،  الاعـــــــــــلام  شـــبـــكـــة    )22(
بـــــــــــطـــــــــــولات الــــــــحــــــــشــــــــد الــــــشــــــعــــــبــــــي، 

الانترنت، على الموقع:
http://www.imn.iq/arti-
cles/view.2432/

)23(  علي فاضل الدفاعي، معالم 
الــحــكــمــة والــمــســؤولــيــة فـــي مــواقــف 
)مجلة  العليا،  الدينية  المرجعية 
حــــــوار الـــفـــكـــر، الـــســـنـــة الـــعـــاشـــرة، 
 ،)2014 ايـــــــلـــــــول   :)30( الـــــــعـــــــدد 

ص35 .
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المجاميع، التي لبت نداء المرجعية بالآتي )24( :

)منظمة .  1 البعثي:  النظام  سقوط  قبل  الموجودة  الإسلامية  المقاومة 

بـــدر، حــركــة سيد الــشــهــداء، حــركــة 15 شعبان، حــركــة المجاهدين 

ــــام، جــمــاعــة العلماء  اقــيــيــن، حــركــة ثـــأر الــلــه، حــركــة جــنــد الأمـ الــعــر

المــجــاهــديــن فــي الـــعـــراق، حــركــة حـــزب الــدعــوة التنظيم العسكري، 

حركة حزب الله العراق( .

التشكيلات المتواجدة على ارض الواقع منذ المواجهات التي حصلت .  2

الله،  المهدي، كتائب حــزب  )جيش  الــقــوات الأمريكية، وأهمها:  مع 

عصائب أهل الحق( .

التشكيلات التي شكلت بعد فتوى المرجعية المباركة وابرزها: )حركة .  3

الــنــجــبــاء، كــتــاب ســيــد الــشــهــد، ســرايــا الـــســـلام، كــتــائــب عـــاشـــوراء، 

السيد  الوية  علي،  الامــام  كتائب  المرجعية،  جند  الرسالي،  التيار 

الشهيد الصدر(.

 عن كتائب مقاومة إسلامية أخرى شكلت للدفاع عن المراقد .  4
ً
فضلا

 عن 
ً
الــمــقــدســة، وأهــمــهــا لـــــواء أبــــو الــفــضــل الــعــبــاس وغـــيـــرهـــم، فـــضـــلا

مشاركتهم في جبهات القتال .

كافة .  5 مــن  العراقية  والعشائر  الــعــراقــي،  الشعب  أبــنــاء  مــن  المتطوعين 

محافظات العراق .

واســتــمــر الـــدعـــم الــحــكــومــي لــتــعــزيــز بــنــيــة الــحــشــد الــشــعــبــي ففي 

لــلــقــوات الــمــســلــحــة الــســابــق حــيــدر  2016/2/22، اصــــدر الــقــائــد الـــعـــام 

ــــادة تشكيل  الـــعـــبـــادي، أمــــره الـــديـــوانـــي الــمــرقــم )91( الــــذي يــنــص عــلــى إعـ

 للآتي)25(: 
ً
وتنظيم هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها، وفقا

الــقــوات .  1 مــن   
ً
وجــــزءا  

ً
 مستقلا

ً
 عسكريا

ً
الشعبي تشكيلا الحشد  يــكــون 

المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .

يعمل هذا التشكيل بنموذج )جهاز مكافحة الإرهاب( الحالي من حيث .  2

التنظيم والارتباط .

يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة ..  3

مــع  ــلــــكــــاتــــب:  لــ اجــــــــــراه  ــــاء  ــــقـ لـ   )24(
ــــاس الـــــــنـــــــوري، بـــاحـــث  ــبـ ــ ــيــــد عـ الــــســ
وعـــــضـــــو دائــــــــــم فــــــي مـــــركـــــز الـــــعـــــراق 

للدراسات، يوم 2014/7/25 .

الــشــعــبــي.  الـــحـــشـــد  مــــن هــــو    )25(
مصدر سبق ذكره، ص42 .
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يــخــضــع هــــذا الــتــشــكــيــل و كـــل الــمــنــتــســبــيــن فـــيـــه  لــلــقــوانــيــن الــعــســكــريــة .  4

النافذة من جميع النواحي .

يتم تكييف منتسبي ومــســؤولــي وآمـــري هــذا التشكيل وفــق السياقات .  5

العسكرية من تراتبية ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات . 

يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا .  6

التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح 

بالعمل السيا�سي في صفوفه .

يــتــم تــنــظــيــم الــتــشــكــيــل الــعــســكــري مـــن هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي بــأركــانــه .  7

 من توصيف لهذا 
ً
وألويته والمنتسبين فيه ممن يلتزمون بما ورد آنفا

التشكيل وخلال مدة ثلاثة أشهر .

تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه..  8

اقع ومعطيات المستقبل : تحقيق الأمن بين فرضيات الو
ً
ثانيا

 عن التهديدات 
ً
نتيجة تصاعد التهديدات داخــل الدولة، فضلا

الــســيــبــرانــيــة، وتــغــيــر الــمــنــاخ الــتــي تشكل مــخــاطــر حقيقية وغــالــبــا مــا تؤثر 

بشكل مباشر على الأفراد والمجتمعات بطرق دفعت إلى تحول في التفكير 

في النهج المتبعة في التعامل مع الأمــن، ومفهوم الأمن المجتمعي هو أحد 

هــــذه الــنــتــائــج فـــالأمـــن الــبــشــري هـــو نــهــج مــتــعــدد الــقــطــاعــات لــأمــن يعطي 

الأولـــويـــة لــلــنــاس، ويــوفــر نــهــج الأمـــن الــبــشــري والــمــبــادئ الــتــوجــيــهــيــة)26(، إذ 

نــظــر المــجــتــمــع مــنــذ حــــزيــــران 2014، بــفــخــر إلــــى ظـــاهـــرة الــحــشــد الــشــعــبــي 

 كونه أعــاد الأمــن والسيطرة على المناطق 
ً
 وطنيا

ً
الــذي قــدم للعراق رمــزا

التي سيطر عليها تنظيم داعــش الإرهــابــي، فبعد فتوى 

ــيـــون بـــالـــقـــوة وصــلــت  الــمــرجــعــيــة الـــديـــنـــيـــة شـــعـــر الـــعـــراقـ

نــســبــة تــعــبــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي إلــــى حـــوالـــي )120( ألــف 

ــلـــة، وأدت  ــلـــيـ ـــام قـ ــأيــ ــ مـــتـــطـــوع بـــعـــد ســــقــــوط الــــمــــوصــــل بـ

 فــي حماية ســامــراء وبــغــداد وكــربــلاء، 
ً
 أســاســيــا

ً
قـــوات الحشد الشعبي دورا

وتخفيف الحصار عن آمرلي، وتحرير جرف الصخر، وطرد تنظيم داعش 

مــن مــســاحــات واســعــة فــي ديــالــى، والــجــديــر بــالــذكــر أن الحشد الشعبي لم 

لــفــتــوى المرجعية مــن جميع  كــانــت الاســتــجــابــة الشعبية  بــل   
ً
يــكــن شيعيا

 
ً
أن الحشد الشعبي لم يكن شيعيا

بل كانت الاستجابة الشعبية لفتوى 

المرجعية من جميع المكونات 

)26(  الناتو، الامن البشري، نشر 
بتاريخ 2024/8/30 على الرابط :

https://www.nato.int/cps/
en/natohq/topics_181779.
htm#:~:text=Human%20
securit y%20is%20a%20
m u l t i ، c o m m o n % 2 0 u n -
d e r s t a n d i n g % 2 0 o f % 2 0
human%20security.
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المكونات إذ كــان للعشائر في الــرمــادي دور مهم في تحشيد 

وتــعــبــئــة أبــنــائــهــا لــمــواجــهــة تنظيم داعـــش إلـــى جــانــب الــقــوات 

الأمنية)27(، ودفعت هذه التجارب إلى التساؤل عما إذا كان 

 دائــمــا مــن منظومة 
ً
الــحــشــد الــشــعــبــي يــجــب أن يــكــون جــــزءا

ــاع الــعــســكــريــة فـــي الــــعــــراق؟ أم أن هـــنـــاك اهـــتـــمـــام إلــى  الــــدفــ

أوقــات  فــي  وتعبئة  احتياط  كــقــوات  الشعبي  الحشد  تحويل 

الحروب مقارنة مع قوات التعبئة )الباسيج *( في الجمهورية 

ــــران؟ أم هــنــاك قـــول للمرجعية الــديــنــيــة في  الإســلامــيــة فــي ايـ

تــحــديــد مــســتــقــبــل الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي ظـــل وجـــــود دراســـــات 

ــــل فـــصـــائـــل الــحــشــد  ــــروز خــــلافــــات داخــ ــــى احـــتـــمـــال بــ تــشــيــر إلـ

 عــن الــتــدخــلات الأمــريــكــيــة الــتــي تـــرى وجــود 
ً
الــشــعــبــي؟ فــضــلا

 للوجود الأجنبي في العراق؟
ً
الحشد يمثل تحديا

 عــــن بـــقـــايـــا مـــجـــامـــيـــع إرهــــابــــيــــة تـــقـــدر نــســبــة 
ً
فـــضـــلا

سيطرتها بنحو 5.6% من قدرة السيطرة التي كان يتمتع بها 

عام 2015، وبهذا تحول تنظيم داعش من قوة تسعى لقيام 

دولة إرهابية إلى بقايا جماعات إرهابية خارجة عن القانون، 

ففي دراســة لمعهد واشنطن، للباحث هــارون ي. زيلين، إذ 

يقول: )إن جماعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش يكمن في 

أربعة مناطق وهــي: ولايــة الجزيرة )شمال غــرب العراق(، 

وولاية الفرات )غرب وسط العراق(، وولاية دجلة )شمال 

وســط الــعــراق(، وولايـــة كــركــوك )شــمــال وســط الــعــراق(، 

وتتمتع كــل ولايــة بــدرجــات مختلفة مــن الــقــوة، بينما تقع 

عد ولاية الجزيرة 
ُ
 في ولاية كركوك، وت

ً
الإدارة الأكثر نشاطا

هي الأضعف إذ لا تتواجد بعض الخلايا الإرهابية سوى 

 
ً
فـــي مــديــنــة تــلــعــفــر وضــواحــيــهــا عــلــى بــعــد حـــوالـــي )50( مــيــلا

غــــرب الــمــوصــل وهــــي الأكـــثـــر عـــزلـــة كــونــهــا مــحــاطــة بــقــوات 

ــــوات الأمـــنـــيـــة والــحــشــد  ــقـ ــ الــبــيــشــمــركــة مــــن الـــشـــمـــال، والـ

الشعبي من الجنوب والغرب والشرق()28( .

ــــن  الأمـــ قـــــــــــوات  مـــســـتـــقـــبـــل  نـــــايـــــتـــــس،  ــــل  ــكـ ــ ــايـ ــ مـ   )27(
العراقية، سلسلة اصدارات مركز البيان للدراسات 

والتخطيط )8(، بغداد، 2016، 31 .
تـــعـــبـــئـــة  حـــــــركـــــــة  او  ـــة  ــئــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ قــــــــــــــوات  تـــــمـــــثـــــل   )*(
ــمــــوذج لــفــئــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي  الــمــســتــضــعــفــيــن، أول نــ
 
ً
شبانا تكونت من  إذ  الإيرانية  الجمهورية الإسلامية 

صغار تقل اعمارهم عن الــــ)17( سنة الــلازمــة عادة 
لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة، وقــــد لا تــتــجــاوز اعـــمـــارهـــم 10 
ودينية  ايديولوجية  بــدوافــع  ويتمتعون  سنة،  أو11 
ــثـــــوري، الا  ــ قـــويـــة لا تــخــتــلــف عــــن دوافـــــــع الــــحــــرس الـ
 من الناحية العسكرية 

ً
انهم كانوا اقــل ثقافة وعلما

 مع معظم افراد الحرس الثوري، فأن اغلبهم 
ً
قياسا

ــــدارس الـــثـــانـــويـــة والــــجــــامــــعــــات ومـــوظـــفـــي  ــمــ ــ ــــلاب الــ طــ
الـــحـــكـــومـــة وعــــمــــال الـــمـــصـــانـــع ومــثــلــهــم مـــثـــل الـــحـــرس 
ضـــمـــوا فــــي صــفــوفــهــم خــــبــــراء فــنــيــيــن، وتــشــكــلــت هـــذه 
الــقــوات بعد أمــر الإمــام الخميني، بإيجاد تشكيلات 
مـــدنـــيـــة تـــكـــون بــمــثــابــة مــــوجــــات بـــشـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي تــشــريــن الــثــانــي 1979، إذ 
تــم تنظيم تــلــك الـــقـــوات عــلــى شــكــل وحــــدات صغيرة 
تــضــم مــن )20-30( جــنــدي، وفـــي كــانــون الــثــانــي عــام 
1981، بـــعـــد تـــصـــويـــت مــجــلــس الــــشــــورى الإســـلامـــي 
الثوري  الحرس  التعبئة تحت قيادة  قــوات  وضعت 
وتــتــألــف مــن )000،90( جــنــدي ومـــع الــقــوة العاملة 
والاحــتــيــاط يــصــل عــديــدهــم إلـــى )000،300( رجــل، 
أمــا في اوقــات الحرب يصل عديد قــوات التعبئة إلى 
)000،1000( جندي، وانشأت لتلك القوات )740( 
كتيبة وقـــيـــادة اقــلــيــمــيــة ويــبــلــغ عـــدد جــنــودهــا مــا بين 
الــحــرس  كــتــيــبــة وتــخــضــع لأوامـــــر  لــكــل   ،)350-300(
الــثــوري، أمــا دور قــوات التعبئة يتركز على مكافحة 
القانون والعابثين في الامن  الشغب والخارجين عن 
 فــي كانون 

ً
الــداخــلــي وتــأســســت قـــوات التعبئة رســمــيــا

الـــثـــانـــي 1990، وعـــيـــنَ مــحــســن رضـــائـــي رجــــل الــديــن 
 لــقــوات الــتــعــبــئــة منذ 

ً
الــمــتــشــدد عــلــي رحــمــانــي رئــيــســا

التأسيس  عــام  بمنصبه حتى  عــام 1984، واســتــمــر 
ليتولى قيادة التعبئة علي رضا افشر. للمزيد ينظر: 
حسين علي مكطوف الاسدي، المؤسسة العسكرية 
فــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة بــعــد الــعــام 1979 دراســـة: 
ــــة دكـــــتـــــوراه )غــيــر  ــــروحـ ســـيـــاســـيـــة – اجـــتـــمـــاعـــيـــة، اطـ
السياسية:  العلوم  كلية  بغداد،  )جامعة  منشورة(، 

2018(، ص74 .
)28(  هارون ي. زيلين، »معركة الموصل انتهت بشق 
الانـــفـــس ودحـــضـــت خــطــط الــجــهــاديــيــن لــتــبــريــر بــقــاء 
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وتــطــرقــت دراســـة فــي معهد واشــنــطــن لسياسات الــشــرق الأدنـــى، 

حــــول مــســتــقــبــل الــحــشــد الــشــعــبــي، إذ يُــعــد الــحــشــد احــــد أهــــم الــتــحــديــات 

الــتــي تــواجــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــتــحــالــف الـــدولـــي، إذ يمثل قــلــق شديد 

لواشنطن، فبعد دمج الحشد مع المؤسسة العسكرية 

ترى واشنطن إن الحشد صار قوة مشابهه إلى الحرس 

ــثــــوري فـــي الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، وعــمــلــت الـــولايـــات  الــ

ــا فـــــي الــــــعــــــراق إذ نــشــر  ــ ــــدهـ ــــواجـ الــــمــــتــــحــــدة عــــلــــى زيــــــــــادة تـ

ايـــار2018، )إن  )المجلس الأطلنطي الأمريكي(، في نهاية 

واشنطن لا تريد تــكــرار تجربة الانــســحــاب مــن الــعــراق كما حصل عام 

 منها أن انسحابها من العراق في المرة الأولى ترتب عليه 
ً
2011، اعتقادا

الرئيس الأمريكي دونالد   
ً
أكــد ذلــك سابقا ظهور الحشد الشعبي، وقــد 

ترامب عندما رد على سؤال الصحفيين »ما كان يجب أن نغادر العراق 

مدينة  مــن  القريبة  الجوية  القيارة  قــاعــدة  فــي   
ً
حاليا ويتواجد   »

ً
مطلقا

الموصل )1000( جندي أمريكي وعدد آخر من جنود التحالف الدولي، 

وهم باقون حتى في مرحلة ما بعد داعش(، وأعلن مارك كينتنير، العضو 

الــســابــق بمجلس الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــواشــنــطــن، )إن واشــنــطــن عقدت 

 مع إقليم كردستان العراق، من اجل إقامة خمس قواعد عسكرية 
ً
اتفاقا

 عن الدعم العسكري لقوات 
ً
في اربيل والحرير و اتــروش وسنجار، فضلا

البيشمركة()29( .

 مـــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان إذ يــرى 
ً
ويـــواجـــه الــحــشــد الــشــعــبــي تــحــديــا

الكرد إن تواجد الحشد الشعبي بالقرب من الإقليم ما سيؤدي إلى بروز 

اشتباكات مع البيشمركة وهــذا قد حصل مــرات عــدة على سبيل المثال 

 للحشد)30( .
ً
 مستقبليا

ً
في نيسان 2016، في مدينة طوز خورماتو، تحديا

إلا أن الــدعــم الــحــكــومــي لــقــوات الــحــشــد الــشــعــبــي الــــذي تكرس 

بــــقــــرار لـــبـــرلـــمـــان الــــعــــراقــــي حـــــول دمـــــج الـــحـــشـــد فــــي الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

 بـــالـــدور الــــذي لــعــبــه الــحــشــد الــشــعــبــي في 
ً
الــرســمــيــة، إذ يُــعــد هــــذا اعـــتـــرافـــا

تحرير المدن العراقية وتحقيق الأمن المجتمعي لسكان المناطق المحررة 

 عـــن الـــخـــبـــرات الــقــتــالــيــة لــــدى قـــادة 
ً
ــــي، فـــضـــلا ــابـ ــ مـــن تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـ

دولـــــــة داعــــــــــش«، مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن 
ــــرق الادنــــــــــــى، نــشــر  ــــشــ لـــســـيـــاســـة الــ
الموقع  بتاريخ 2017/7/18، على 

الالكتروني:
http://www.washingtonin-
stitute.org

)29(  علي العيساوي، العراق بعد 
داعـــــش مـــن وجـــهـــة نــظــر امــريــكــيــة: 
حروب طاحنة ومستقبل مجهول، 
الـــــــمـــــــركـــــــز اســـــــــلامـــــــــي لـــــــلـــــــدراســـــــات 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة، مــــــــوقــــــــع كـــلـــمـــة 
الاخـــــــــبـــــــــاري، نــــشــــر عــــلــــى الانــــتــــرنــــت 
عـــلـــى   ،2017/12/31 بــــــتــــــاريــــــخ: 

الموقع الالكتروني:
http://Kalimiq.com .

ــــرد  ــكـ ــ الـ الــــــــمــــــــدى،  جـــــــريـــــــدة    )30(
بغداد  تأثير  على  يتفقون  والــعــرب 
الــ�ســيء لكنهم يختلفون حــول بقاء 
الــــــعــــــراق كـــــدولـــــة واحــــــــــــدة، الــــعــــدد 
الانــــتــــرنــــت،  ــلــــى  عــ نــــشــــر   ،)3654(
الموقع  بتاريخ 2016/5/24، على 

الالكتروني:
www.almadpaper.net. 

يُعد الحشد احد أهم التحديات 

التي تواجه الولايات المتحدة 

والتحالف الدولي، إذ يمثل قلق 

شديد لواشنطن
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وجنود الحشد الشعبي نتيجة إدارتهم الناجحة في خوض المعارك القتالية ضد التنظيمات 

فــي ظــل التحديات  الإرهــابــيــة، التي لا تستطيع المؤسسة العسكرية العراقية الاستغناء عنها 

التي تواجه العراق ومن اهمها التواجد الإرهابي في سوريا والذي تدفع به الولايات المتحدة إلى 

الحدود العراقية لخلق أزمات جديدة تعمل على زعزعت الوضع الأمني من جهة، ودفع القوات 

العسكرية والحشد الشعبي إلى الانخراط في مواجهات ومعارك ضد التنظيمات الإرهابية على 

الحدود العراقية – السورية من جهة ثانية.

الخاتمة

مــمــا تـــقـــدم يــتــضــح إن الأزمـــــــات الـــتـــي شــهــدهــا المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي فـــي تـــاريـــخـــه الــحــديــث 

والمعاصر، جعلت المرجعية الدينة في المجتمع العراقي تح�سى بالتأييد الشعبي وان كلمتها 

 لم يقتصر 
ً
 فعالا

ً
هي الفصل فيما اختلف عليه المختلفون، وأدت المرجعية في العراق دورا

على الـــدرس الفقهي، كما هــو مــعــروف عــن المرجعيات الدينية، وإنــمــا يمتد هــذا الـــدور إلى 

الــعــمــل الــســيــا�ســي إذ أخـــذت الــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة تثقف الــنــاس عــلــى مــقــارعــة الــظــلــم والــجــور 

 طلابه في الحوزة العلمية 
ً
والاســتــبــداد، وفــي هــذا السياق ينقل عن الإمــام الخميني، مخاطبا

في النجف الاشــرف، ما نصه: »عرفوا الناس على الإســلام، لكي لا تتصور الأجيال القادمة، 

إن رجال الدين قد جلسوا في زوايا النجف الاشرف وقم المقدسة يدرسون أحكام الحيض 

والنفاس، ولا دخل لهم بالسياسة«، ولعل هذا النص يؤكد دور المرجعيات الدينية وأثرها 

على المجتمع بصورة عامة والشيعة بصورة خاصة .

فــي النجف الاشـــرف بعد عــام 2003، عبر  الدينية  مــا ســـارت عليه المرجعية  وهـــذا 

 
ً
دورهــا الواضح في مقارعة الاحتلال، ومواجهة المخاطر التي واجهها المجتمع العراقي، فضلا

 إلى 
ً
عن دورها السيا�سي في بناء وترسيخ النظام والديمقراطية لدى المجتمع العراقي، وصولا

الأمين  الـــدرع  الدينية  المرجعية  زالــت وستبقى  كانت ولا  التكفيري، فقد  الــداعــ�ســي  الخطر 

وصمام الأمان للمجتمع العراقي، وكان من اهم نتاجها في الوقت الراهن هو الحشد الشعبي، 

واعــتــقــد إن مــســتــقــبــل الــحــشــد الــشــعــبــي مـــرهـــون بــالــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة كــونــهــا هـــي أســــاس هــذا 

الحشد ومن أهم الأمــور التي تثير القلق هي الخلافات داخــل الحشد الشعبي الــذي يتسرب 

عبر الأعــــلام، وربــمــا إن هــذا الإعـــلام مــغــرض، إلا انــه ليس ببعيد إصـــدار فــتــوى أخـــرى تــؤدي 

إلــى تجميد الحشد الشعبي بعد الانتصار المحقق بــأذن الله على داعــش التكفيري، كما إن 

السيناريو الأخر لمستقبل الحشد هو البقاء والانطواء تحت المؤسسة العسكرية الأمنية 

 فــي المنطقة الــعــربــيــة، وربــمــا تــعــمــل الــــدول بــهــذا الــنــمــوذج لــمــا يحققه من 
ً
ليصبح أنــمــوذجــا

انتصارات يعترف بها الصديق والعدو.  
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